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تحت شعار “العراق… استقرار وتنمية” احتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت قمة لرؤساء
برلمانــات دول الجــوار، شــارك فيهــا ممثلــون لــدول مجــاورة علــى خلاف في جميــع أنحــاء المنطقــة، منهــا
الســـعودية وإيـــران، وســـعت بغـــداد عبرهـــا الى إرســـاء عودتهـــا إلى الساحـــة الدبلوماســـية الإقليميـــة،

وتسويق نفسها كمكان اجتماع محايد للقوى المتنافسة في الشرق الأوسط.

ية تجمع الخصوم قمة رمز

جمعت القمة التي استغرقت يومًا واحدًا، واستضافها أصغر رئيس للبرلمان في العراق محمد الحلبوسي
يا والمملكة العربية ( عامًا)، كبار المشرعين ورؤساء برلمانات من الدول الستة المجاورة للعراق: سور

السعودية وإيران وتركيا والأردن والكويت.

تكمن رمزية هذه القمة في جمع خصوم سياسيين على الطاولة نفسها، حيث
جمعت القمة بين الخصمين الإقليميين المملكة العربية السعودية وإيران لسد

العلاقات والاستثمار في العراق
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وحضر القمة رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، ورئيس مجلس
الأمــة الكــويتي مــرزوق الغــانم، ورئيــس مجلــس الشعــب الســوري حمــودة يوســف الصــباغ، ورئيسي
البرلمـانين الأردني عـاطف الطراونـة والـتركي مصـطفى شنطـوب، فيمـا أوفـدت إيـران النـائب علاء الـدين

بروجردي ممثلاً لرئيس مجلس الشورى الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وتكمن رمزية هذه القمة في جمع خصوم سياسيين على الطاولة نفسها، حيث جمعت القمة بين
الخصمين الإقليميين المملكة العربية السعودية وإيران لسد العلاقات والاستثمار في العراق، كجزء من

جهد أوسع من جانب القادة العراقيين لتشكيل صورة البلاد كصديق بين الجيران.

ويــأتي المــؤتمر الأول مــن نــوعه في الــشرق الأوســط رغــم انقطــاع العلاقــات الدبلوماســية بين الريــاض
وطهــران في عــام  وخوضهمــا حــروب بالوكالــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، ودعــم الأخــيرة لنظــام
دمشــق ضــد المعارضــة المدعومــة مــن الســعودية، في حين تــدعم تركيــا وإيــران الأطــراف المتصارعــة في
الصراع الســوري، الــذي عــزل دمشــق دبلوماســيًا منــذ عــام ، هــذا إلى جــانب الأردن حليــف

الولايات المتحدة، العدو اللدود لإيران.

رئيس البرلمان العراقي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

كمـا يـأتي الاجتمـاع الإقليمـي أيضًـا بعـد أشهـر مـن الدبلوماسـية الرفيعـة المسـتوى الـتي قـام بهـا رئيـس
الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح للتواصل مع الجيران، حيث قام عبد المهدي مؤخرًا

يارات متتالية سريعة لإيران والمملكة العربية السعودية. بز

يــارات يــوم الأربعــاء المــاضي، حيــث ذهــب عبــد المهــدي الــذي عُين رئيسًــا للــوزراء في كــانت آخــر هــذه الز
كتـوبر المـاضي إلى الريـاض مـع وفـد كـبير بعـد أسـبوعين مـن إعـادة فتـح قنصـلية السـعودية في بغـداد أ
يبًا، ورافق الافتتاح الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار للعراق، لأول مرة منذ  عامًا تقر
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في المقابل، لجأت الرياض إلى بغداد كجزء من محاولة لوقف النفوذ المتزايد لإيران.

يــارته لطهــران في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، التقــى عبــد المهــدي بــالرئيس حســن روحــاني خلال ز
كد أن العراق لن يحبذ أحدهما أو الآخر في التنافس القائم والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأ
بينهما، علمًا أن العديد من قادة العراق، من أغلبيتهم الشيعية، لهم علاقات وثيقة مع إيران، القوة

الشيعية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وبدلاً من ذلك، يتطلع العراق إلى توسيع نطاق التجارة مع كليهما بينما يتطلع إلى إعادة بناء نفسه،
ويسعى للحصول على مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات – خاصة في الطاقة والكهرباء –
لمساعدتها على إعادة الإعمار بعد  عامًا من غزو الولايات المتحدة عام ، الذي أغرق البلاد في

حرب أهلية.

السياسة الخارجية الوسطية

يز الحياد والحفاظ على منذ عام ، كانت العناصر الرئيسية لسياسة العراق الخارجية هي تعز
ـــدول العربيـــة ـــران، وتحسين العلاقـــات مـــع ال ـــات المتحـــدة وإي علاقـــات جيـــدة مـــع كـــل مـــن الولاي

الأخرى، وكما قال رئيس البرلمان العراقي الحاليّ، فإن العراق يريد أن يكون “نقطة التقاء للجميع”.

تواصل العراق مع جيرانه الإقليميين يكشف أولويات سياسته الخارجية
كده رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في كلمته الأوسع، وهو ما أ

خلال المؤتمر

ولتفعيل هذه السياسة الخارجية الوسطية، سعت بغداد إلى إصلاح العلاقات مع الجيران العرب،
يــــارة لرئيــــس الــــوزراء العــــراقي الســــابق حيــــدر العبــــادي خــــا العــــراق إلى الأردن، في فكــــانت أول ز
يارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول من كتوبر/تشرين الأول ، تلتها ز أ

ذلك العام، وفي عام ، زار العبادي الرياض.

كده رئيس تواصل العراق مع جيرانه الإقليميين يكشف أولويات سياسته الخارجية الأوسع، وهو ما أ
مجلــس النــواب العــراقي محمد الحلبــوسي في كلمتــه خلال المــؤتمر، مشــيرًا إلى أن العــراق بصــدد شراكــات
إستراتيجيــة واعــدة مــع دول الجــوار دون أي تحفظــات أو تحيز لأي طــرف، وهــو مــا يؤكــده القــادة
العراقيون منذ الانتخابات في العام الماضي، ويقولون إنه من الضروري لأمن العراق واقتصاده تطوير

علاقات جيدة مع الجيران.

ـــا علـــى أمنهـــا كـــد الحلبـــوسي أيضًـــا أن التعـــاون بين الـــدول المشاركـــة في المـــؤتمر ســـينعكس إيجابً وأ
واســتقرارها، والعــراق اســتعاد مكــانته بين دول المنطقــة، مشــيرًا إلى أن لــدى بغــداد خططًا اقتصاديــة

واعدة مع أنقرة، ومشددًا على حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة.
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رئيس البرلمان العراقي في أثناء القمة التي عُقدت في بغداد

لكــن قــول الحلبــوسي لم يخــف تــأثيرات دول الجــوار علــى بلاده، وهــو مــا اعــترف بــه المتحــدث الرســمي
باســم رئيــس مجلــس النــواب شــاكر حامــد، الــذي أقــر بتــدخل دول الجــوار بشــؤون العــراق إلا أنــه في
الوقت ذاته قلل من تأثيره، فيما أعلن بلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا  مليارات

دولار سنويًا.

كما كان ذلك واضحًا في تصريحات النائب العراقي رحيم الشمري الذي قال: “لا نريد مصلحة الدولة
الفلانية والدولة الفلانية. العراق خ من محنة كبيرة جدًا، وموقف الدول عمومًا كان بسيطًا تجاه
العراق. نأمل من الدول العربية والإقليمية أن يكون لها دور إيجابي، لأن البعض كان دوره غير إيجابي

بصراحة”.

في المقابل، تناثرت كلمات رؤساء برلمانات الدول المجاورة للعراق وفقًا للأهداف التي تخدم سياسة كل
كد فيها أن العراق دولة، فكانت كلمة لرئيس البرلمان السعودي عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ أ
استعاد عافيته وعاد لمكانه الطبيعي، مضيفًا: “نؤكد على أهمية تكاثف الجهود جميعًا للقضاء على

الإرهاب بأشكاله كافة”.

أظهرت القمة الرمزية تطلعات بغداد كوسيط إقليمي، لكنها لم تسفر عن نتائج
ملموسة

أمّـا رئيـس مجلـس الأمـة الكـويتي مـرزوق الغـانم فقـال: “ننظـر الى اسـتقرار العـراق ضرورة استراتيجيـة
ــا منفتحــا علــى العــالم”، وأضــاف: “مســتقبل المنطقــة قــائم بالتكامــل مــع دول الجــوار. ونــدعم عراقً
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اجتماعنــا في بغــداد يعطــي أملاً للمنطقــة بــأن السلام يعــد ممكنــاً ونحــن مــع عــراق مســتقر وآمــن
وموحد”.

رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة أشار بدوره إلى أن العراقيين تصدوا ببسالة للمجاميع الارهابية
بوحــدتهم وتكــاتفهم، ليؤكــد أخــيرًا مصــطفى شنطــوب اســتعداد بلاده لتقــديم كامــل الــدعم للعــراق

والتعاون في المجالات كافة.

البحث عن دور جديد

بعد أن خضع لأكثر من ثلاثة عقود من الحرب، يعيد العراق صياغة نفسه كوسيط بين الجيران الذين
يــا غالبًــا مــا يكونــون علــى خلاف بشــأن القضايــا ذات الثقــل، بمــا في ذلــك الحــرب الأهليــة في سور

والعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتؤكد القمة على تحول في السياسة الخارجية للعراق تجاه الدول المحيطة بها، فقد تزينت العاصمة
بغداد بأعلام الدول على الرغم من الخصومة بين البعض منها مقابل التحالف بين البعض الآخر،

وأظهرت القمة الرمزية تطلعات بغداد كوسيط إقليمي، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.   

كجزء من دورها الإقليمي الجديد، يقود العراق أيضًا مبادرة إقليمية لاستعادة
يا – التي تم تعليقها في  – في الجامعة العربية عضوية سور

ومنذ دحر الجهاديين في نهاية العام ، يراهن العراق الذي يشهد تجاذبًا بين إيران والولايات
المتحــدة، علــى مــوقعه الجغــرافي في قلــب الــشرق الأوســط، فبعــد إعلانــه “النصر” علــى تنظيــم الدولــة،
انفتح العراق مجددًا على دول الجوار من أبواب الحدود البرية، أولاً مع الأردن غربًا عبر منفذ طريبيل
يبًا في الجنوب عبر المنافذ السعودية المغلقة منذ غزو الكويت قبل  عامًا رغم تحسن التجاري، وقر

العلاقات بشكل كبير.

يـا، فـإن بغـداد اليـوم هـي العاصـمة العربيـة وبالنسـبة إلى الحـدود الغربيـة الصـحراوية المتاخمـة لسور
الوحيدة التي تتواصل علنًاً مع جميع الأطراف في الداخل السوري، من روسيا مرورًا بالتحالف الدولي
والأكراد، وصولاً إلى المعارضة ودمشق التي طلبت رسميًا من العراق شن ضربات جوية على أراضيها

ضد تنظيم الدولة.

العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب يتشرف بحضور جيرانه في بغداد
العروبة والإسلام والسلام #قمةبغداد_استقراروتنمية #هلا_بيهم
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يا – التي كجزء من دورها الإقليمي الجديد، يقود العراق أيضًا مبادرة إقليمية لاستعادة عضوية سور
تم تعليقها في  – في الجامعة العربية، وسبق لرئيس البرلمان السوري حمودة الصباغ أن شارك
في بداية مارس/آذار وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية في العام ، باجتماع الاتحاد البرلماني

العربي في عُمان.

وغــرد رئيــس البرلمــان العــراقي محمد الحلبــوسي عــبر صــفحته علــى تــويتر عقــب لقــائه مــع نظــيره الســوري
حمودة الصباغ الجمعة قائلا إن “العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب، يتشرف بحضور جيرانه

في بغداد العروبة والإسلام والسلام”.

وبينما يظل العراق حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أوضح القادة العراقيون أنهم لن
يا، فالعراق يريد الآن بحسب قول عبد يكونوا مقيدين بأهداف السياسة الأمريكية لعزل إيران وسور

المهدي علاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة.

وعود بلا ضمانات

اســتقرار المنطقــة ودعــم دور العــراق إقليميًــا كــان أهــم مــا نــوقش مــن قضايــا تعهــدت البلــدان بــدعم
الاســتقرار ووحــدة أراضيــه وعمليتــه السياســية إلى جــانب دعــم عمليــات البنــاء والإعمــار والتنميــة
والاستثمار فضلاً عن دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بجميع أشكاله، خاصة وأن سكان المنطقة هم
 الذيـن يـدفعون ثمـن التطـرف في بلـد خربتـه عـدة عقـود مـن الصراع، بمـا في ذلـك معركـة اسـتمرت

سنوات ضد تنظيم  الدولة “داعش”.   

الملتقى ذهب من خلال مخرجاته للشروع نحو تأسيسي عمل برلماني مشترك على المستوى السياسي،
ا فيما يخص الأمن فقد حظي برؤية لإعادة النظر في الترتيبات التي تضمن استقرار دول المنطقة أم

ككل، بهدف الوصول إلى مزيد من التعاون والانفتاح على جميع الأصعدة.

كد المجتمعون على “دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق،  رغم أن أ
الـ مليار دولار التي وعدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت بداية العام

، لم تصل حتى الآن

الملف الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في أعمال هذا المؤتمر الذي أنتج تأسيس اتفاق مبدئي للذهاب نحو
تحقيــق تكــال اقتصــادي مشــترك يخــدم جميــع الــدول المشاركــة، ومــن مخرجــات المــؤتمر أيضًــا إيجــاد
إمكانيــة الاتفــاق علــى تنســيق الجهــود بين العــراق ودول جــواره، ووضــع مصــلحة الجميــع في ترســيخ

دعائم السياسة والأمن فوق كل خلافات.

البيان الختامي، أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس التمثيلية لدول جوار العراق على أن “استقرار في 
العــراق ضروري في اســتقرار المنطقــة ويســهم في عــودته بكــل ثقلــه الســياسي والاقتصــادي ومــوارده
البشرية الإبداعية في بيئته العربية والإقليمية”، وشدد على “أهمية دعم الاعتدال ومكافحة التطرف
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ودعـوا العـراق إلى “الحفـاظ علـى علاقـات الجـوار بمسافـة واحـدة مـع الجميـع ومـن دون التـدخل في
ــالولاء لــدول ذات مصالــح ــه الداخليــة”، رغــم أن السياســيين في البلاد يتقــاذفون الاتهامــات ب شؤون

مختلفة، وخصوصًا الولايات المتحدة وإيران وتركيا والسعودية.

كد المجتمعون أيضًا “دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه وأ
بمختلف المجالات”، رغم أن الـ مليار دولار التي وعدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت بداية

العام ، لم تصل حتى الآن.

هــذا ورغــم إعلان العــراق في شهــر ديســمبر/كانون الأول المــاضي عــن اســتعادته الســيطرة علــى كامــل
أراضيـه وهزيمـة “داعـش”، لا يـزال نحـو مليـوني عـراقي نـازحين، يقيـم معظمهـم في مخيمـات منتـشرة
بأرجـاء البلاد، مـن أصـل . مليـون تركـوا منـازلهم في خضـم الحـرب بين القـوات العراقيـة ومسـلحي
“داعش”، بين عامي  و، وتقول بغداد إنها بحاجة إلى نحو  مليار دولار على المدى

القصير، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

كما رفضت الدول المشاركة “التدخل” في الشؤون الداخلية للعراق، رغم أن معظمهم لديهم مصالح
سياسـية واقتصاديـة عميقـة في البلاد، كذلـك لم يعلـن الحـاضرون عـن أي اختراقـات دبلوماسـية، علـى

الرغم من النجاح الرمزي للقمة في جمع الدول المتنافسة حول طاولة واحدة.

ولتنفيذ ما خ به المؤتمر، طلب نواب في البرلمان العراقي بوضع آليات قانونية وخطط زمنية وسط
كبر من مؤتمر برلمانات دول جواره، وعد بتكرار أعمال المؤتمر سنويًا، ورغم أن حاجة العراق قد يكون أ
إلا أن مراقـبين يـرون فيـه نقلـه إيجابيـة نوعيـة لعلاقـاته بمحيطـه الـتي طالمـا شهـدت تـوترات سياسـية

وأمنية.
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